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تأليف: شريف الراس 
رسوم:؛ فمارس جمبلر 
المسح الضوئي : بلو بيرد / عرب كوميكس ١1١٠م‏ 
الاعداد الالكتروني : احمد هاشم الزبيدي 


فرحت كثيراً عندما أخبرّني أستا الرّسم أن أبي أسقط طائرة للعدو الفارسي 
ف رض المعركة . 

ا" 
أبوك بطل . 

قال أستاذً الرّسم : جيشنا العظمم جيش أبطال . 

ثم تقدمَ نحوي وأعطاني الجريدة التي قرأ فييا الخبر مرح .. ثم سألنا : ماذا 
ترسم اليوم ؟ 


فصرح التلاميدٌ جميعاً بحمامةٍ شديدة : نرسمٌ طائرات . 

فقال الأستاذ مُْتِماً : إذَنْ فأرسّموها بشكل جَيدٍ وتقن . حتى نُقَدَمَها لرفيقكم 
عبد الرزاق هديّة يحتفظاً بها تذكاراً لهذا اليوم الجميل . ولا تنسوا أن الطائرة الحرييّة 
التي أسقطها أبو عبد الرزاق هي من نوع الفانتوم . وكلمة دام ارصم 
العربية « الشبّح» . أتدرون لماذا أطلقوا عليها اسم الشبّح ؟ .. لأنّها تمتاز بصفاتٍ 
كثيرة تجعل من شبه المستحيل الإمسالة بما اباش مك لجندة لجيه 


شبح ؟ الدوفدا روا بها عزنا لقا رس فى إرراك وعدا الف برق فى افلتعين: 
به اه 


فقال أحدُ رفاتي التلاميذ : ولكنّ أبا عبدٍ الرزاق استطاع اله طائة 
الفانتوم ٠.‏ أليس كذلك © 


أجاب الأستاذً مُوَكداً : نعم .. لقد:أسقطها هناك في قل المعركة » في عُمْق 
الأراضي الإيرانية .. وأنتم غداً سوف تسقطوتّها عندما تكبّرون وتتوجّهون لتحريرٍ 
ارا اك ع 7 

3 يك 3 3 0-6 2 0 اه اه 

ثم راح رفاتي التلاميذ يرسمون طائرات كثيرة .. أما أنا فقد كنت مأخوذا 


اع 22 


بالخبر المنشور في الجريدة . حتى أنني قرأتةُ عِدةَ مرّات .. وكنت أَسألُ نفسي : 


١‏ كيف أسقطً أبي تلك الطائرة مع أنه ليس مَدقَييَاً ؟ .. هل بمكن إسقاط طائرة بلا 
مدفع ؟ .. ألم يُحبرْني أبي أن البندقيّة لا تكني ني التَصّدَي للطائرات ؟ .. » 
7 0 20 ءِ 
ثم قلت لنفسي : لم لا أترك هذه الأسئلة إلى حبن مجيء أبي من الجبية 5.. 
لكن متى بأني أبي لزيارتنا في بغداد ؟ .. بل : متى ينتبي الدرس وأعود إلى 
أهلي طائراً لأخبرّهم بالنبأ الْْرِحْ العظيم ؟ 


ان لمر فحن أيضاً . كا 
وجوههم اليوم ل ار ا كر الكت لاس 
مسا اا ات ل ل ل ار فين فاك 

نات لا لا ازاك ااضيت 7 7" سمعتم الخيرٌ العظيم ! ؟ 

فلكتي يع :ل وان الققة زا بم الخبر؟ ... 

وقالت ا ل 0 ارق ا ا ا" 

سألتهم 0 وهل عَرَفَ جَدَي ؟ 

قالوا : لا ندري 

020 رل ل لان ين قرو ١‏ رضي رفت 
نان 2ن ل لفك ام 1 لني رار مر 

قال أهل السوق : تجده الآنّ في مسجد الإمام الكاظم صل » تحت قد 
الثم :اشكات يان .مأك ل تدرب باب أسقط طائرة للعدو الفارسي ؟ 

وعدن سيت عت ان اليف لطت أله أكثرٌ مني قرحا وابتهاجاً . 


ك1 سأك انر نيا أده كارا فرحا وان 91 
ضحك جدّي وضمَّي إلى صدره وقال : لأثني أعرف القصّةَ أكثرٌ منك يا 


ل نك 2 ان ساك لت ب لل نكم ان لاسن 
العرب .. فهم لا يعاملوتنا معامكة الجار للجار» وإِنّْما هم بدلا من ذلك كانوا 
يحتلون مناطقّ من وطننا في عر بستان » مثل أعدائنا الصهاينة الذين يحتلون جزْءا 
من وطينا في فلسطين .. الس احتلوا أيضاً ثلانً من جنا في الخليج العربي 


وحين تمد هم بد الصّداقة » حتى نعيش جبراناً ٠‏ فإلّهم يظونًا ضعفاء ار 
طائرازي القدنق اشئزنااي العراق . .اوأكة من هذا انهم ريريذون سَرِقَة مر ,شا 


54 1 3 8 28 
العرب. بحاله .. نهل سمعت بلص يسرق تبراً بحاله 19. فش العرب يز عربي 
5 000 0 34 د ع 0 
عراتي » ومع ذلك يزعم هؤلاء الفْزس المعتدون أله نهر فارسي .. فما رأيك ؟ 
رأبي أن نقاتلهم حتى نحررٌ أرضنا ونستردٌ حقوقنا . 
نل رن مارك وأخرك لفان الأ ١‏ رذن فى 
0 00 يه ور ل راك 
إن فرحتنا عظيمة بانتصارهم لك إنهم فعلا كما وصفهم قائدنا العظيم صدام 
حسين :اصتاديد القَرْنِ العشرين: .. فالحمد لله رت العالين . 


المسنتتككة 


بعد أسبوعين جاءَ أبي من الجبمة ليقضي بيّنا إجارّةَ قصيرةً في بغداد » فاجتمعنا 
وه لنفهم منه ا كان ف د و الك بأساء الحيّ قد جاءوا إلى 
بيتنا مهتين ومُستَْير بن . كانوا يُعانقون أبي بحرارة واعتزاز + ويقول كر : 
«حيّك الله يا بطل .. رفعت رأْسَنا عالياً »» ثم .ما يلبش الواحدٌ منهم أن يسأله. : 
« كيف اسقطت الطائرة ؟ ) . 

. قال أبي : كانت المعركة ضارية في ذلك اليوم » وكان القتال شديداً . 

كنا نتقادم في عُمْقِ أراضيهم وكانوا يتراجعون . لكنهم كانؤا يُقاوموتنا بمختلف 
ما لَدَيْهُم من أسلحة . ونحن كتيبة دبّابات » وهم يقذفوتنا بقنابل المدافع الثقيلة 
والخفيفة ٠‏ والقذائف الْضَادَة للدّروع ‏ ورصاص البنادق . كنت لا تسمع غيرٌ 
اصوات الانفجارات المدوية . 

ودبّاباتنا تتقلدم وهي تصليهم بنيران مدافعها .. وقنابلهم تنزلُ حولنا مل الطر . 

أصلاً كانت السّماءُ تمطر يومّذاك . حتى صارت الأرض مُعَطَّةَ بالبْرَك 
مائية الواسعة . والأرض هناك سهليةٌ فيها تلا كثيرة .. سلاميل تلال وراءً سلاسلٍ 
تلال . وخلف كل سلساة كان يوجدُ للعدو جنودٌ ومدافم وقاذفات صواريخ 
ودبابات أيضاً . وكانوا يقصفوننا بشدّة .. لكنّ كتييتنا الفولاذيّة كانت تواصل 


5 


100 


التَقَدُمَ بشجاعة وعزيمة وإصرار .. إِذْ كيف لا نتقدّم وقد أبلَعَنا السيد آمر الكترية 
قرارٌ القيادة بن نتقدم ؟ 


وليتكُم تعرفون آهرَ كتبيتنا . 

إنه رائد ركن رائم' نحبّه ونحترهه ونج شجاعته وذكاءه » ونتسابق لتنفيلٍ أوامره 
بمنتهى السعادة . حتى أن رفاقي المقاتلينَ في الكتيبة بَغْبِطوتي لأني ١‏ بحكم 
عَمَلِ » أظل قريباً منه أطول مدّة . فأنا معه في سيارته دائماً . لأنني المخابرٌ الذي 
أتول أمرّ جهاز المكاكّات اللاسلكية في سيارة اليد الآمر. وهي سيارة عسكرية 
صغيرة ليس فيها مِنَّ الأسلحة الدفاعيّة إلا بنادقنا لراش ومدفع” دوشكا مُضادٌ 
للطائرات . 

خط دفاع العدو ٠‏ وراءً سلسلةٍ التلال الأولى ٠‏ سقط تحت ضَرّباتِ مدافع . 
دَاباتنا العنيدة .. وجنودٌ العدر -مَن لَمَ يُقدَلْ منهم - وَلوا هاربين مذعورين . 
وأمسكنا بعددٍ من الأسرى منهم . واستولينا على أسلحة وذخائر كثيرة ودبابة أيضاً ‏ 
لم يَعْرِفْ سائقها - لشدة اضطرابه - كيف يستديرٌ بها في انجاو الهزيمة .. ونحن 
تواصل تَقَدَمَا ٠‏ ونيران العدرٌ مستمرّة في القصف باتجاهنا من وراء سلس الثلالٍ 


الثانية . وأنا في سيارة السيدٍ الآمر أرافقه في تَجْواله بين الدبابات ٠‏ يُصْدرٌ التعليمات 
ويَحَفِز الهمم ويِقَدُمُ المساعدات للجميع . 
في تلك الأثناء بَرَرَتْ من بين. الغيوم البعيدة طائرتان مُقبلّتان نحوّنا » في محاولة 


يائسة لرفع مَْنَوِيَاتهم المنهارة .. وهما طائرتان حربيتان قد تنلُ قنابلّهما بقواينا 
خسائر كبيرة .. فما العمل ؟ 

السيدُ الآمرٌ الذي حَدَنْمَكُم عن شجاعته الفائقة كان وقتذاك مُتَرَجّلاً من 
السيارة » فراح يَمصَلدَى للطائرتين برصاص, رشَّاشيتِه التي يحملها عادة ٠‏ وأنا تركت 
جهارٌ المُخابرة ورْحْتْ أُطلِقّ قذائف الدوشكا بإصرار وكثافة . 

صحيح أني لست اختصاصياً في الرماية “اراق يبدو أني رام لا بأس به 3 
فها هي إحدى الطائرتين تسقط وتنفجرٌ بدَوي هائل لدى اصطدايها بالأرض » 
وتتحوّل إلى كل نبران لاهبة .. وها هي الطائرة الثانية تهرب مَذْعُورةَ إلى داخلٍ 
أراضي العدو » وطيّارَها يرمي حُمولََهُ من القنابل كيفما كان . بشكل عَشْواني 
مُضحِك .. وها هو السيدٌ الآمر يصافحني بحرارة وبهدتني على هذا التوفيق الرائع .. 
وها هم الرفاق بُلْقَونَ القَبْضَ على الطيارٍ الأول الذي صارٌ أسيراً . 

كيف أصف لكم تهاني رفاتي مقاتلي كتيبتنا الشجعان عندما انتهت تلك 
المعركة ؟ ! : 

فاك أن 7١‏ ون اميك تلكا دري 

أخانث: اذنت عندما انمتن تيل الهم الموكلد نا كاله ليع 


حجكاجة 
الكتكريفت 
دزا 


و 


43 ع 5 3 4 : 0 0 2 
ار ف لأفيمّ باب الدّار. كانت أُمّي تصنم الشاي للضبوف 
رك 0 .9 
المهنثين . وكانت أختي زينب تدور عليهم بصينية الفواكه والحلوى . 
فتحت الباب فوجدت مجموعة من رفاقي الطلائع 4 من أطفال حا وباته ؛ 


وقد جاءوا ليشاركوني الفرحة ببذه المناسبة » ومعهم باق أزهار ضخمة وجميلةٌ 
جداً » معقودٌ عليها شريط حريري مكتوب عليه : إلى رئيس العرَفاءٍ ابراهيم 
عبد محمد مع أجمل التهاني . 

فرح أي كثيراً بباق الأزهار الجميلة » وصافح رفاقي الطلائع بحرارة وشَكَرهم ؛ 


ثم قال ممازحاً وهو يبتسم ويشيرٌ إلى العبارة' المكتوبة : 

- غير أن هال عَلَطاً في تحديو الرية .. فلقد كَرّميي القيادة. وأمرت' بترفيعي 
إلى رَتةَ نائبع ضابط .. 

فانطلق رفائي الطلائع يُعَنُون : عاش القائذ ‏ .. عاش عاش" 

0 

رَبّما كان ذلك اليوم » من أيام شتاء عام 14٠١‏ أجمل يوم في دارنا . فقد 
كان يوماً مليئاً بالفرح والضبوف والأزهار والحلويات والهدايا والحكايات الجميلة .. 
كان كل شيءِ حَوْلي في البيتو جميلاً .. وعندما كانت عيني نقم” على صورة رثينينا 
البطل صَدَام حسين + التي ثري صر البيت ٠‏ كنت ألاحظ أنّها تم أكثر.. 

كان القائد معنا طول الوقت: . 

وجلس رفاتي الطلائع يستمعون إلى حكايات أخرى عن جبية القتال . 


رفيقتنا الطليعيّةُ نجوى سألت' أبي هكذا : 
- يا أبا عبد الرزاق هل صحيح أنلك و أب مقا 0 


ضحك أبي وقال : لا نقول اك 0 بُطولة ) 3 مك 


أذ كل فاتي القاين في كتيتنا هم أبطال وأحمين مني . ٠١‏ لحى لا نطرا أني ابيع 
في وصفي هولاءٍ الرفاق لبان فإنني نكم ص بعض حكايات رفيقنا العريف 
حافظ .. وهو شاب مَرِحّ لا تفارق اسم قي ولا يتخ عن روح ال رالشكامة 
حتى ني أصعب الظروف .. 
ان ار ال ل ار "تيكتا أنه تسيا عن 
سيارة اسعاف للعدو. وكان في السيارة سه جَرْحَى من جنود العدو » أمّا سائقها 
فقد ولى هارباً .. 
قال النقيب عبد الجبّار» وهو معاون السيد آمرٍ الكتبية : أَريدُ من" يقود هذه 
السيازة إلى مستشفى الميدان في المواقع. الخلفيّة .. لأنّ بقاءَ هؤلاء الأسرى الخرحى 
هنا في أرض المعركة مطِرٌ على حياتهم . كما أن من واجبنا الإسراع في مُعالجتيم 
ومُداواة جراحجهم . 
وكان الموقنة“ضعاً جنا .. الأن اللَطوعَ لقيادة هذه الليارة نحت القصف 
الشديدٍ عَم فيه مُخاطرَة بالحياة .. غيرٌ أن العريفَ حافظ تَقَسم من السيدٍ المعاونٍ 
وهو يسم ويقول : 
إذا القَوْمٌ قالوا : « من قَنَىّ» خِلت ألني 
٠‏ لسر رد لبه 
فقال السيد المعاون : بارلهَ اللَهُ فيك يا 0 سس ف :- على 
لك ار انف ا اسان ا 2 سار دن لمر 
حَدَثَنا العريف حافظ عمًا جرئ له فقال : كنت أقودٌ السيارة وأنا في حير 
امك . إذا سرت بط ٠‏ حتى لا تألم هؤلاءِ الأسرى الجرحى ٠‏ فإن مدفعية 
العدرٌ قد تتم من التهديف دق على السيارة ٠‏ فتنفجرٌ في وبهم .. وإذا سرت 


بسرعة : حتى أتحاشى قذائفّ العدو اللعيم » فإنّ هؤلاء ' الأسرى العو 0 
يتألون كثيراً » بسبب اهتزاز السيارة وارتجاجاتها في هذه الأرض الوعرة .. 
العمل يا حافظ ؟ هكذا سألتْ نفسي .. ثم ررس أن أَظَلَ أقودُ سيارة الإسعاف 
ببْطءِ » مهما عرض ذلك للمخاطرة بحياتي » لأنّ شَهامةَ الجندي العربي وَسْمرٌ 
أخلاقه وإنسانيته تقضي بأن أتحاشثى كل ما يلم جراح هؤلاء الأسرى . وهكذا 
فعلت .. وبقيت مُدَةَ طويلة في الطريق ٠‏ وأنا أجازف بحياتي في كل لحظة . إلى أن 
وصات مستشفى اليدان : وأكملت الواجب على أحسن وجه .. فالحمد لله 
رت العالن 7 

0 لكاي "كن تحرو انا عل بحكانة أخرى من حكايات العريف 
0 


+62 2ه 


ين بصوتٍ واحد : 0 تعم .. ١‏ 
0 0 الفرح والسرور إلى قلوب جميع الرفاق 
مقاتلي الكتيبة . 


0 
فذات مرّة » وصلنا إلى قري في عُسّقَ أراضي ام حب دا يرن 


معارك القتال المتواصلة » التي لم تنوف لحظة في ليل امار ب كن ل 
قد نسينا سنا إن عنم الفعير », تامسر لاس 


كرو ياء 


الاتماراق ١‏ له مهنا اأكل او 5 و ِ أو رك 2 فتحقيق الانتصار هم 
من 0 شيع . 5 نقول لقيادتنا : هاتوا وقوداً للدبابات رةه للأسلحة ودرا 


ساد 


أراضٍ مجر 


ا و ار ا 0 


لَدَيْهِ الوقت لحلاقة لحبته ؟ 

وكانت. القريةٌ خالية من السكان ٠‏ ودباباا و توفت للرّاحة لأَولٍ مرّة .. فقا 
نا نار ب حاط مار :لل تون لبان نحو را 

م 2 0 2 5 < 5 

رد رفيقنا العريفُ حافظ مُداعباً : لو أَمْهَتَموني قليلاً فإنني قد أَنْهم عليكم 
متعةٍ الاستحمام .. تسبحون وتحلقون لحاكم .. وهل هناك متعة أعظم من متعةٍ 


الامتحا في مثل حالتنا الآن ؟ 
ثم أشارٌ إلى بستانٍ قريب من "القرية . وقال : أَمْهلونٍ قليلاً حتى أَجَهْرَ لكم 

في ذلك البستان مَسْبّحاً يُضاهي مسبح الزوراء الشهير في بغداد . 

وذهب حافظ إلى تلك البستان . 

ونحن نعرفن أن في البستان يثرً وعلى البثر مِضَحَه ٠‏ لكنَ الْحَرلَ الذي 
يدر المضحَة حتى تَنْضَح المءَ من البثر مُحَرَ مَُوَقَفْ ومهجور ومن الصّحْبٍ تشغيله . . 
كما أنَّ عَدَداً من رجال كتيبتنا قاموا بمحاولات عديدة لتشغيل ذلك المحرّك فلم 
بفلحوا . رغم خبرتهم بشؤون المحركات .. 

غير أَننا ما ينا أنْ سمغنا صوت مُحَرَّلكِ الماء .. ورفيقنا حافظ واقفٌ هناك عند 
فوهة أنبوب الِضَحّة ٠‏ الذي تتدقّق منه امياة بعزارة ١‏ يلوح لنا يَديْهِ وهو يكادُ يطيرٌ 
سعادةً .. وكانت المياهُ تتجمّمْ في حَوْضٍ أولاً ٠‏ ثم تذهب في ساقي إلى البساتين . 


ا 


وما أمرع أن نزأنا في ميا الحؤوض اح ارفك ونتراشق قّ بالمياه العذبة المعشّة . 
وحافظً واقفْ فوقَ رؤوسنا » وهو سعيل سعادة لا توصف » يولع علينا البرتقال . 


وا عدرة 5 0 0 5 5 ع _- 6 
أَعْجَبَتْ هذه الحكاية رفاقي الطَليعّين » حتى أن رفبتي الطليعي مهدي قال 


إنه سرف يكبها ريدو الخائط باللدرسة . 
وعم 


فقال أبي : إِدَنْ ا رئيس غرفاء عبد الحافظ رشيلا . 


شاءلت : ايك عبد الحافظ سم من رتبة عر يفي إلى رتبة رئيس 
عُرّفاء | كراماً هذه الحوادث ؟ 
5 3 7 7 00 3 7 
فقال الا بعد حادثة أخرى .. فذات مرّةٍ كانَ حافظ مع 


ثلاثة من رفاقنا المقاتلين في مَهَمّةِ استكشاف خطرة داحل منطقة للعدو .. وكانوا 
يركبون سيارة صغيرة نسمَّيبا سيارة مَُابَرَة . فيها النقيب عبد الجبار » والسائق » 
شافط 0 ورف آخر. ا ا ياي سلاح ثقيل ٠‏ لأنها 
500-053 00 صغيرة مرَودة بأجهزة دقيقة للمُخابَرَةٍ اللاسلكية 00 
نقل الكاكات. بين النقبب عبد الجبَارٍ معاون آمرٍ ا وبين المركز في مواقعنا 


0 م سردات كراد 


ف وده راع 


مغناطيسيةٍ تَصْدْرٌ عن قضيب معدفيً طويل تُسَمَيه الموائي . 

والذي حدث أن انفجرٌ صاروخ مُعادٍ قُرْب السيارة فتحطَّم قضيب المواني 
تلد الارة ٠١‏ وم قسن أخن من رفاقا بأى رأف والحمقاة . الكن الكلة 
التي واجَهتهُم هي : ماذا يعملون ؟ 

لقد أصبحوا مُحاصّرين في منطقة هي في قلب مواقع العدّ الذي يُصْلِيهم 
من كل جانب بقذائف مدافعه » ويواصل رَجْمَهُم بصواريخه .. فما العمل ؟ . 
وهل يمكن ا معهم من بنادق أن َقاومٌ المدافم والصواريخ ؟ ٌِ 

كما أن اتصالهم بالمركزٍ صارٌ مستحيلاً بعد أن تحطَّمَ هوائي جهاز المخابرة . 
2500 

اط طبعاً هو أن يُقَقْلوا بسيارتهم راجعين .. ان السارة 2 كنا ك1 


تعطَلتْ » والْحَزّلكُ يرفضٌ أن يدورٌ رغم المحاولات العديدة التي بَدَلّها السائق 
لإصلاحه .. لقد جرّبَ السائق كل الحلول الممكنة لتشغيل المحرّك ‏ وهو رجل 
معروفنة عرتء في تطلخ اللنبارات - لكنه انشع ييه حيرا ١‏ افالمترلة ل يدور 
ا 

ا ل ل لضان رونا سامدن ستارررن 
واله شك سرك ار ندرا عانق 

ل قاض ل 2 اللا 7 فرك )الدع الاك دعن 
معلا 
ا ل ل ياة 

فقا اليد المغاون + من" قال إِنّنا لقره الكو تيان سر 


فقال حافظ ل نس عر سم فم هذه 
السيارة ‏ بالنسبة إِل- يؤذيني عاطفياً .. لا تضحك علي ميدي أرجوك .. فهذه 
السيارة كانت رفيقتي طول أيّام المعارك والانتصارات .. صارت منًا وفينا .. فكيفَ 
َُجَرها ونحرقها ؟ كيف نخسرّها هكذا؟ إنها خسارة فادحة . 

ظل إن انان الي افع الام" أن ضر سيارة ار 
-لا سمح الله واحداً منكم ؟ . فلا والله إنَّ سلامة أُصِغْرٍ جندي أهم عندي من 
سلامة أضخم آلية .. فالدبابة مثلاً آليةٌ غالية امن .. ولكتنا إن خسرنا دبابة نستطيع 
00 

ودوّى صوت انفجار قذيفةٍ ضخمةٍ أثارت غباراً كثيفاً . فانبطح الرَفاقَ أرضاً 
لتحاشي الإصابة بالشظايا . وسأل النقيب العريف 'بصوتٍ خفيض : أأحْجَبَك 
هذا يا حافظ ؟ ا 

فأجابَةُ حافظً مبتسماً : أرأيت يا ميدي كيف أَنْهِم لا بحسنون إصابة اهدف ؟!. 


إنهم يرمون عَشوائياً وكيفما كان . فهم لا يحترمون سلاحهم وهمهم هو التخلص 
من الذخيرة لا الاستفادة منها . إنهم مجانينُ مخبولون يا سيّدي ...ولا فلماذا 


ارت القنابل المضيئة ؟ 

- نطق في اليل ضير أرض 5 ا ار 

فسأله حافظ : وماذا تقول فيان اتطلق القنايل الضية وفت الظهيرة ؟ 

ل رن 2" 

فقال حافظ : هؤلاء لفكلونها , 

فقال السيدٌ المعاون : لا .. أنت تبالع . 

في تلك اللحظة قال السائق : انظروا إلى فوق .١‏ 

كان في السهاءِ قنبلةً مضيتة تنزل متهادية وهي مله بعل صغيرة .. فانفجرٌ 
الجميم ضاحكين . وقام حافظ إلى السيارة ف إن كن ]1 الك 
قصاح الجميع طاات ا شنط ضر كر لاه كيرا سٍِ 
يضحكون سُعّداء .. فقد نجوا وعادوا سالمين بعد حصارٍ دام نان أساعات + وأهم 
من كل هذا أنهم أنقذوا سيارتهم أي سلاحهم .. 

واستقبلناهم في الموقع بفرحة كبيرة . 


سألا أبي : أرأيتم مبلغ اهتمام الجندي العربي' بسلاجه ؟ 
اي 
0 
قال : بل سأحكي لكم حكالة رفيق آخرء هو في نظري بطل من أبطالو 
كتيبتنا أنضاً .. امه فنجان . وهو شاب" خجولٌ ومتواضم” ولا يترك وقناً من أوقاتٍ 
ات ا ل نط1 عه فرق اليه وأذه الشركة . وك سالا 
الماذا ترفم ا 00 
ذات لياقٍ كان فنجانٌ حارساً على الطَرَف الثمالي من مُعَسْكَرِ نا .. ومُعسكرّنا 
-حتى تتصوّروه بشكل أوضح- هو عبارةٌ عن مجموعةٍ ملاجي' محفورة في 
الأرض + مومُعَطَةٍ بتلالٍ من التراب .. وبذلك فإننا ونحن في قلب هذه الملاجي 
الأمينة لا يكن أن نار بقنابل العدو مهما كانت كييرة أو كثيرة .. 
ثم نجدٌ بعد هذه الملاجي مرابض للباباتنا ٠‏ وهي مرابض مُحاطة بأكوام 
من الثّربِ تحميها من القصف العادي أيضاً . 
وني الخ الثالث خلف ملاجثنا ومرابض, دباباتنا أرضٌ سهليةٌ ووادٍ يجري فيه 
ا ل م 
الحرب .. أ أنَّ كتيبتنا العظيمة التي روعت العدوٌ تُصَلكرٌ عند خط الجابهة 
ل 


حرّمنا عليه الاقتراب من الثهر .. أَيّهُ سيارة أو آلبقّ معادية تقترية من النهر 
تقصقها وتمترها وو يمكافي!. الى 801 العالة متصافة سه الذبر.ء. بعرض سوابي 
سبعة كيلومترات » سمّيناها : « المنطقة الْحَرّمَة» لأننا حَرّمنا على العدو القيام 
بأ حركة فيها . 

إحداف كان رقنا ارت حجري نكان) 2 شبك في تلك الليلة 
ميمه ٠‏ كان لطر ديلا ٠‏ والفئمة هذ وأنت عد بده فلا تراها + وأنت ايه 
تسمع غير صوت المطر .. 

ورم ذلك فإ رقنا فنجان استطاع أن يسم صو مما أثار ارتيابه . 

أصفى بانتباو أكثر فسمع صوت شيء حديدي يضرب على شيء حديدي . . 
كل شيءٍ كان غامضاً .. لكنّ رفيقَنا فنجان أصغى بانتباو أكثر فقدر أن تمه 


و 


مَطْرَقَةَ تضرب على قطعة حديدٍ هناك في منطقةٍ بعيدة . رُبّما قرب التهر .. رُبّما 


فوق النبر .. إذْ من المستحيل على الإنسان أن يعرف بدقَةَ ما يجري هناك أو أن 
يمير بوضوم مَصْدرَ ذلك الصوت, الخافت البعيد » في هذه العْمَّةٌ الشاملة ونحت 
هذا المطر الشديد . 

تان نا فنجان باهذ الصوف اكريي نا فنجان؟ 

فنجانٌ يا فنجانُ ماذا قرَّرْتَ أن تفعلَ يا فنجان ؟! 

ارون مانا فيل رفيش الرائم” فنجان ؟ 


مشثى بِحَذَرٍ شديد حتى وصل إلى دبابته .. صعد إلى الدبابة بِحَذَرٍ أشد ودون 
أن يُصْدِرَ أي صوت .. تحنس طريقة إلى المدفع في هذه العنْمةٍ الليلية الشديدة .. 
صَوّب المدفم إلى جهة الصّوت اليب » صَوَّبَهُ بق بعد أن قَدَرَ المسافة التي بِينَ 
دبابت وبين مصدر الصوت ٠.‏ كانت المطرقة ما تزال تضرب الشيء الحديدي 
المجهول هناك .. 


فنجانُ أطلق المدفع 52100 

نحن جميعاً فظنا من النوم .. ما هذا المدفم ؟ 

إنه صوت مدفع من مدافع دباباتنا . فهذا شيءٌ أكيد .. ما هي القصة يا ثرى ؟ 
لكن المدفم توقّف بعد أن أطاق بض قذائف .. 0 
كان علينا أن ننتظرٌ حتى الصباح لنعرف القصّة .. فالأوامر تقضي بأن لا 


نغادرٌ الملاجي . 


وكان الصباح صباحاً رائعاً : فقد رأينا فوق النهر 6 2 


2 2 017 2 6 عه 2 5 
ودبّابةَ معطوبة أيضاً .. إذنْ فقد أراد العدو أن يستغل عَتَمَةَ اليل وصوت المطر» 
لينصب جسراً جاهزاً فوق الثهر » حتى يفاجتنا بعبور آليَاتِهِ عليه نحونا .. 


00 


2 اا رقو لكنّه لم يَضّم" في حُسْبانِه جندياً عراقياً 
”7 


رحنا إلى رفيقنا فنجان لهنثه ونباركَ عملّه البطولي » فقال لنا بكل تواضع : 
5 0 يبر رةه 
وما النصرٌ إلا من عِنْدٍ الله» .. ثم توضّاً وص ركعتين صلاة شكْر لله تعالى الذي 
ينصرٌ أهلَ الحى على أهل الباطل. . 


قلت لأبي : ما أجملَ حكاياتك عن كتيبة ديّاباكم . 

فقال أبي : كل كتائب جيثينا العظيم حدئت فيها بطولات رائعة » ربّما أروح 
من هذه بكثير » ولكتّني أحدّنكم عن كتيبتي بالدّات لأنني عشت هذه الأحداث 
ا . 

نه التفت أني إلى رفاقي الطليعين وسألّهم : أَمْ تريدون أن أُحَدَكم با سمعئة 
من حوادث بطولانتو مقاتلينا البواسل في القطعات العسكرية الأبخرى ؟ 

فقلذا جديماً : بل حَدَنا عن احكايات كتببيكم . 

ون حت را ري سوط 1 الل 
رفائي الطليعين عندما بدا أي يروي الحكاية الثالية ...قال : 

ذف براك اتن داخل 00 المقاتلين في الملاجي . حت أن 
لك يننا سان راان بى إلا اتدل اشرية 
ني لي ملاجتا أو حيط بكل من دباباتنا .. فنحن مُعَسْكِرون هنا منذ زمن .. 
والأوامرٌ تقضي ا 
المنطقة » في نوب من نوباته العشوائية شبه اليوميّة » كما حدث في ذلك اليوم .. 
فقد كنا لا نسمم إلا أصوات انفجار القنابل . 

غير اننا فجأة ) شمعا طون تطح 1 5 


- 5 5 8 
عزةا انك طرق رده الزاهم.. الالررصة ع :الفط رويك الي بطل 
ٍِ م 5 عه 
خارج الملاجئ ليراقب العدو ويرصد تحركاته .. 
0 2 عِ و رن 2 
تسابقنا نحو باب الملجأ نحن الثلاثة . فَصيّحة الرّاصِدٍ «دبَّابة تحترق » 


سمرت" نخوتنا بشكل لا يوصّف . لأله لا شي أثمن من. السلاح في نظرنا .. 


فكيف إذا كان هذا السلاح دَيّابةَ من دبّاباينا العظيمة العزيزة جداً على قلوينا ؟ .. _ 


الى شيل حمر 

لاك إن كك التاق 2ن هما دحك ترفك .. وها إن الراصم 

ا نا 

50 2 انائه 2 كان فعا انه 

( فاضل كاظم جواد) أول مَنْ وَصَلّتْ يده إلى اللجرّقة ٠‏ فحملّها وخرج مُسْرٍعاً » 

11 الك راف الراك تريس ريد عادر جاه عو اها وو و7 
هذا الرجل ضابعاً عري حقا ٠.‏ فهو ساق داقمااى الرافد الي معلل مجاعة 


وإقداماً .. 


ل العرناء فاحل المترففه قازلة: 
- أرجوك سبدي الآمر أن تشطبي مجرفتك وتعود إل مجك /. فانا والراصك 
كفيلان بإطفاء الحريق .. والقَصفُ كما ترى يا رفيتي قَصْف كثيف وشديد » 
0 
أخد فاضل مجرفة السيدٍ الآمرٍ وأعطاها للرّاصد وذهها 0 حرالدنة 


النِي تحترق . 

رف رس شلك ا انر إلى كان ميا ب ل اك ات 
ما رفيقًا فاضل فقد راح يقفز فوق التلال قفزاً ٠‏ مَُرضاً حياتّه للموت + في سبيلٍ 
الرصرل باس نا يمكن إن النباءة اللي تين ذا فيك بعد أن اران كانت سسوذي 

3 ع قر 5 # 

نانش ها ار تدر لجهاة كد نامو اأحرى , 

غير أن رئيس العْرّفاءِ فاضل كان قد وصل إلى الدبابة بسرعة البرق » وراح 

ل 0 5 . 9 و 2 55 

عل التراب على المكان المشتعل من الدبابة .. ثم وصل رفيقنا الراصدُ وراح ميل ٠‏ 


ل ان الع مير هده بشكل واضح » بسب 
النيران » فراح يَمْطِرٌ موقم الدبابة بقذائفه .. واكقاتلان الباسلان لا يتوقّفان عن 
لين 

وقنابل العدو تنفجٌ قُرْبَ موقع الدبابة فينبطح المقاتلان الباسلان لحظة ثم 
ل لن ‏ ائه ١‏ لامر التق عدر امعد 
أنضاً » غير أنَ نال يقفا عن العمل .. واحد منهما احترقتا سوه فخلعها وظل 
يط لاه . لان ع بِشَظيّةِ في ساقه وظل بط . ان 0 إحماذ 
النار» وابتبجت القلوب بإنقاؤ الدبابة العزيزة . 

والعجيب أن رفيقَنا فاضل لم يشعر بجرح الشظيّة في ساقه إلآّ بعد أن عاد إلينا 
في الملجأ » وجلس » واستراح .. فسألناه مداعبين : 


- ماذا ستكتب في دقتر «١‏ يوميّات الحببة » اليوم ؟ 

كن ري نظ د يخ يل الكريف بها ب 

ل : سأكب شيا قد لا تُصدقوه ا سك 
القصفل » ٠م‏ تدر إلا ابن أحتي عَدَوية .. 

م ايشم وقال درطل دك فى فس نات الجن 000 
وهي الأول في الصف دائماً .. أمس. وصلتي منها رسالة لطيفة. أعجبي فيها أنّها 
مكورة لم عرو سليع ا .. عدي و حب ٠.‏ رار اجا امإف تهارة 
عدويّة في الكتابة . 

دس رفيقنا فاضل يده في جيب لبخْرِجَ الرّسالة . 

1 لجسو جل ةا 


7 

- ما هذا با فاضل ؟! .. أأنت مُصاب وتخني علينا إصابتك © 

قال : اقرأوا الرسالة أُوْلاً وبعد ذلك نقوم لمعالجة هذا الجرح البسيط .. بل 
لاقام عليكم .. 

إلى حضرةٍ الخال العزيز المحترم أبو عمار 

سؤالنا عن صحَتِك وطيب خاطرك . إنني اتمنى لك كل الخير والسعادة 
وأنت في معركة الشرف معركة العز معركةٍ قادسيّة صدَام . وأرجو أن تكون 
بصحة جيّدةٍ وأنت تقاوم أعداءنا وأعداء الم العربية العدرّ المجوسي' الحهؤر . . 
وأتمنى من الله أن تعود أنت وأخواك المقاتلون وجبش العراق أجمعين منتصرين 
ورافعين عَلَمَ العُروبةِ عالياً . كما أني أفاخرٌ بك وأنت تُقاتلٌ أعداء الأمة العربية 
من أجل الكراهة والشرف والعقيدة والنُضال .. 


عدويّة يحيى محمد - بعقوبة 


انتبت الحكايات التي رواها لنا أي في ذلك الوم . (لأنه في الأيام الال 
سَرَدَ يي حكايات جميلة أخرى عن بطولات رفاقة الشجعان ) . 
غير أنني أعرفُ أنكم سوف تسألوتي : هل حفظ أبوك النصّ الحرفيً لرسالٍ 


ل ل ال ل يلك قار ا 
في جريدةٍ الأطفال .. فقال له رفاقنا الطليعيون : هاتها لننشرّها في 


المسح الضوني : بلو بيرد - عرب كوميكس - 1١٠1م‏ 
اعداد الكتروني : احمد هاشم الزبيدي 
ءام 


